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 إعلان يسوع المسيح                       

  " لأنّي لم أتعلّم من إنسان بل بالإعلان يسوع المسيح"

  

وحفظ الناسُ شرائعَ االله لأنّها تمثّل إرادته، لكنّهم فسّروها         . تمّ الإعلان عن مشيئة االله بطرق متعدّدة      

يقـول بـولس الرسـول إنّـه لـم يـتعلّم            . ا عليها حتّى مرّات غابت إرادةُ االله منها وبقيتْ إرادةُ البشر فيها           وزادو

وهذا حصل لـه علـى أبـواب دمـشق وفيمـا يلـي              . البشارة التي يكرز بها من إنسان بل من يسوع مباشرة         

  ...عندما صعد مرّات إلى السماء الثالثة وسمع آلمات لا يُنطق بها

وهذا ما يميّـز تفـوّق العهـد الجديـد علـى            .  الرسل نهلوا آرازتهم مباشرة من يسوع وجهاً لوجه        إلاّ أنّ 

حــضور يــسوع بالجــسد يلغــي  . أنّ الإنجيــل يَعلــن إرادةَ االله مباشــرة دون وســاطة البــشر  : العهــد القــديم

  .الوساطات

ولا . ، أي أن نعرفـه ونـراه جيّـداً        لا شكّ أنّ غاية عيد الميلاد والتجسّد الإلهيّ هو أن يظهر االله لنا جليّاً             

. شكّ أيضاً أنّ الإنجيل بالنسبة لغالبيّتنا يمثّل المصدر الأوّل إن لـم يكـن الوحيـد للتعـرّف علـى الـربّ يـسوع                    

العهـد الجديـد أو     " آتـاب "إنّ التجـسّد الإلهـيّ أهـمّ بكثيـر مـن            . لكن حدثَ الميلاد بواقعه يُبطل هذه النظرة      

  !العهد القديم

، بهذه  ..."ما آلّمَ الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرقٍ مختلفة آلّمنا في هذه الأيّام الأخيرة بابنه             االله بعد "

  ". صار جسداً وحلّ بيننا- االله-والكلمة"ويوحنّا الحبيب يعلن . الكلمات يفتتح بولس رسالته للعبرانيّين

 إرادته وعهده مـع البـشر عبـر         فكشف االله . لقد جاء الكشف الإلهيّ على مراحل متدرّجة في الوضوح        

 –حتّـى فـي الأيّـام الأخيـرة أرسـل آلمتـه             . الوصايا وأقوال الأنبياء حين استعفى الناس عن تطبيق وصـاياه         

لقـد  . الآب لأنّه هو مَن يعبّـر عـن مـشيئة وإرادة االله، وبالـشكل المطلـق               " آلمة"يُدعى يسوع   . الربّ يسوع 

  .ن آلّ الكلامعبّر يسوع عن مشيئة االله بطريقة أفضل م

تعرّفتُ على شابٍ مشغفٍ بمطالعة الإنجيل، وآان يستهويه أن يُبرز آلمـات يـسوع التـي فيـه فيـضع                

ولم يبدو لي أمراً غريباً أنّني عندما فتحتُ إنجيله وجدتُ تلك السطور قليلة جـدّاً نـسبيّاً لحجـم              ! تحتها خطّاً 

لمات يـسوع آلّهـا فيـه لمـا شـكّلت منـه الـشيء               الإنجيل ليس آلمات يسوع فقط، ولو أحصينا آ       ". الكتاب"

. الكتاب المقدّس، الإنجيل، ليس آلمات يسوع ولا هـو أيـضاً تعاليمـاً ليـسوع              ! الكثير ولا آلّ الأساسيّ أيضاً    

 ١٩-١١، ١غل 

  

الأحد بعد الميلاد
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الكتاب المقدّس هو روايات عن يسوع المسيح، ومن ضمن هذه الروايات ترد بعـض الكلمـات التـي فـاه بهـا                      

  .يسوع

كشف ذاته لنا في التاريخ ليس فقـط بطريـق عـشر وصـايا، آمـا فعـل فـي العهـد                      نحن نؤمن أنّ االله ي    

نحن نفهم من الإنجيل ونتعلّم من آلام يسوع وآلام يهوذا ومن اعتـراف بطـرس ومـن نكرانـه، مـن                     . القديم

هذا . هلأنّنا نقرأ من الإنجيل محبّة االله ورحمت   . الأحداث المثاليّة ومن بعض الضعفات التي سجّلها الإنجيليّون       

  .هو المعنى الأخير الذي وراء آلّ السطور والكلمات

عندها سيجدون . يتعثّر البعض منّا أآثر في العهد القديم، حين يطالعونه وآأنّه تاريخ للشعب اليهوديّ   

نقـرأ مـا هـو وراء الـسطور، أي محبّـة االله             . في ذلك التاريخ وحتّى في االله عينـه       " اللامقبول"فيه الكثير من    

  .فاالله صالح ولكنّه يعمل في تاريخ بشرٍ خاطئين.  وعمله في التاريخ، هذا التاريخ البشريّوتدخّله

لم يُنـزِل االلهُ لنا وصايا جُمعتْ في آتاب لتعرّفنا على مـشيئته وتـضع ميثـاق                ". أهل الكتاب "لسنا من   

نحن نؤمن بـأنّ االله     . ةبالمعنى الأدبيّ للكلم  " آلمات"أو  " آتاب"نحن نؤمن بأآثر من     ! التعاون معه، حاشى  

أخذت الكلمـة جـسداً مـن       .  الربّ يسوع  –" الكلمة"آحدث متواصل وبطرق متعدّدة أوضحها تجسّد       " يكلّمنا"

 لـو سـمح     -مـا   " جـسداً "لكن الكلمة آانت طوال التاريخ البـشريّ تأخـذ          . العذراء مريم في شخص المسيح    

  ... ربّما لوحي حجر أو نبوءةٍ أو رؤية أي وصلتنا بواسطة أشياء من عالمنا المخلوق،-التعبير 

فالراويات فيـه مـا     . العنصر البشريّ موجود في آتابنا المقدّس، طبعاً دون أن يؤثّر على الوحيّ الإلهيّ            

 -"آلماتٍ منـزلة "لحوار إلهيّ بشريّ وليس     الكتاب المقدّس هو بالأحرى تسجيل      . يعلّم من خيرها أو شرّها    

لم يرسل االله لنا وصايا بل خاطب عقلنا وآياننا، وشارك هذا العقل وتلك الضعفات فـي الحـوار لأنّـه لا                     . آتاباً

فحيـث تغلـب آلمـةُ      . إنـسانيّة -نحن نؤمن أنّ ما في الكتاب هو أمور إلهيّة        . يأتي من فوقها بل يأتي ليغيّرها     

  .دما تغلب ضعفات البشر نتعلّم ونعتبراالله نتعزّى وعن

نـؤمن بيـسوع    ... نؤمن بيسوع مـن آلماتـه، ومـن آلمـات سـواه، ومـن حرآاتـه ومـن ضـعفات سـواه                     

في التاريخ البـشريّ    . المسيح أيضاً مما هو بعد الإنجيل، من حوار القدّيسين معه وحياة الكنيسة وتقليدها            

تجـسِّدُ  . هنـاك يكلّمنـا االله أيـضاً      . ة مع االله، بكلمات وسواها    هناك تاريخٌ مقدّس، وهو ما يلخّص حوار البشريّ       

مَـن لا يحيـا فـي الكنيـسة ولـو قـرأ الإنجيـل مـرّات ومـرّات                   . الكنيسةُ يسوعَ المسيح آلمةَ االله في التـاريخ       

آـلّ مـيلاد يـأتي يحثّنـا علـى التعـرّف إلـى              . سيعرف الكثير عن يسوع المسيح ولكنّه سيجهل الأآثـر أيـضاً          

ليس من آلمات أو آتاب وحسب، بل في الكنيسة التي تـشرح لنـا يـسوع المـسيح                  . مسيح أآثر يسوع ال 

معرفة يـسوع   . معرفة يسوع المسيح ليست الاطلاع على روايات عن حياته دوّنتها أربعةُ أناجيل           . إلى الأبد 
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والـدم  المسيح هي بالأساس محبّته وعشرته، لذلك نعرف يسوع في الكنيسة والأسـرار وبتنـاول الجـسد                 

، نتّحـد   "خِدْرٌ"الكنيسة  . الكنيسة ساحة لقاء مع الرب يسوع وليست مدرسة تعليم دينيّ عنه          . المقدّسَين

هذا الأخير بدون الوصـول لـلأوّل       ". التعليم الدينيّ "هناك نعرفه في اللّقاء والمحبّة وليس في        . به مع يسوع  

  !تافه

إلـى أيّ مـدى فعـلاً نحـن نتعـرّف إلـى            . عيـدُ المـيلاد   دعوة قويّة، تهزّ سكينتنا واطمئنانا، يوجّههـا لنـا          

  .يسوع سيّد، وعندما نقبله سيّدَنَا عندها نعرفه! يسوع المسيح، أي لأيّة درجة نحن نحبّ وجهه

مطالعة الكتاب المقدّس ومطالعة حياة القدّيسين، وعيش الأسرار الكنسية وممارستها جميعها هي            

يـسوع المـسيح حـيّ، فـي الكنيـسة ولـيس فـي الكتـب                .  المسيح الطرق التي تقودنا للتعرّف إلى يسوع     

  .والأوراق، مَن لا يعيش حياة الكنيسة لن يشارك حياة المسيح في التاريخ

غاية المسيحيّ على الأرض هي أن يتعرّف إلى وجه يسوع المسيح آلّ يوم أآثر، وهذه هـي قيمـة    

وإلى الأبد فـي الكنيـسة، وهنـاك نلقـاه          "  معنا االله: "المسيح ليس شريعة بل هو عمانوئيل     . الزمن وآرامته 

  .ونتعرّف به أآثر

عندما سأل يـسوع تلاميـذه الأخـصاء، وذلـك          . الروح القدس يجسّد المسيح في التاريخ في الكنيسة       

الـبعض  : أجـاب التلاميـذ   " مـاذا يقـول النـاس أنّـي أنـا هـو؟           "بعد ثلاث سنوات متواصلة من الأقوال والأفعال،        

: أجابه يـسوع " أنتَ المسيح ابن االله الحيّ: "ولكن لما صرخ بطرس..." ا المعمدان أو النبيّ  يقولون إنّك يوحنّ  

أي الروح القدس هـو مَـن آـشف لبطـرس ولـيس لحـم أو دم ولا                  ". لا لحم ولا دم آشف لك هذا يا بطرس        "

  . آلمات ولا وصايا ولا معارف ولا صفحات من هذا العالم المخلوق

وحسب، المـيلاد دفـع جديـد لنـا لنتحـاور بالحيـاة مـع تجـسّد المـسيح فـي                     الميلاد ليس قصّة ولادة     

يكلّمنا االله بيسوع المتجـسّد     . لقد أرسل االله في الأيّام الأخيرة ابنه الوحيد، لكي نحاوره اليوم وغداً           . التاريخ

يخ بـاالله،   الكنيـسة هـي علاقـة التـار       . أوضح آلمة ويكلّمنا بقدّيسيه آلمات مثلها بمقدار ما يكون هُم مثلـه           

  .وبهذا العراك مع التاريخ نعاشر المسيح فنعرفه آلّ يوم أآثر

الثـاني يحتـوي الأوّل، والأوّل يـشير إلـى          . الميلاد آرواية شيء هامّ، والميلاد آتجسّد دائم هو الأهمّ        

.  الحيـاد  لا يتـرك المـيلاد إنـساناً فـي        . الميلاد آلمة، أي نطق وحوار، إذن يستدعي منّا فهماً وجواباً         . الثاني

  .آما أنّ آلمة االله تخرج منه ولا تعود فارغة، آمين

  


